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ةِ  31خُطْبَةُ الُْْمُعَةِ بَ عْدَ مَوْسِمِ الَحجِّ لعَِامِ   ه  3111ذِي الِحجَّ
دَ بالدَيْموُمَةِ والبَ قَاءِ ، وتفرّدَ بالعِزَّةِ والكِبْْيِاءِ ، وطَوَّقَ  الحمدُ لِله الحيِّ الذي لا يموتُ ، تَ وَحَّ

سُعداءَ وأَشْقياءَ . نحمدُه سُبحانهَ ونَستَعِينُهُ ونَسْتَغفِرهُُ ونَ تُوبُ عبادَه بِطَوْقِ الفَناءِ ، وفَ رَّقَهمْ إلى 
إلِيه ، ونعَوذُ بالِله مِنْ شُرورِ أنَْفِسِنَا ، ومِنْ سَيِّئاتِ أعَْمالنِا ، وأَشْهدُ أن لا إلَِهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا 

داً عَبْدُهُ  وَرَسُولهُُ ، هُوَ الَأخْشَى لرِبِهِ والأتَْ قَى ، أَصْدَقُ العِبادِ  شَريِكَ لَهُ ، وأَشْهدُ أَنَّ نبَِيَ ناَ مَُُمَّ
شُكْراً ، وأعَْظَمُهمْ لرَِبِه ذكِْراً ، صَلَّى اللهُ وسَلَمَ وباَرَكَ عليه ، وعلى آلهِِ وأَصْحَابهِِ ، والتَّابِعِيَن 

يْنِ .  ومِنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ إَلَى يَ وْمِ الدَّ
فاَت َّقُوا الَله أيَُّها الْمُسْلِمُونَ واعْلَمُوا أنََّكُم على دِينٍ عَظِيمٍ امْتََّ اللهُ بهِ عَلَيكُمْ وَهَدَاكُمْ  :أَمَّا بَ عْدُ 

 لَهُ وَقَدْ أَضَلَّ عنه كثيراً من الناسِ ، 

رُ أيََّامِ العَامِ وَفِ ذَ  أيها المؤمنون : لَهُ خَي ْ لِكَ عِبَ رٌ وَخَبَ رٌ ، انْ تَ هَى مَوْسِمُ الحجِّ وانْ قَضَتْ قَ ب ْ
 وَذكِْرَى لِمَنِ ادَّكرَ ؟

هورِ والَأعْوامِ فَمَا إِنْ تَ بْدَأْ سَنَةٌ حَتََ ت َ  نْتَهِي ، تأمَّلُوا أيَ ُّهَا الِإخْوَةُ فِ مُرُورِ الأيََّامِ وَفِ تَ عَاقُبِ الدُّ
قَضِي ، وَمَا إِنْ تَطْلُعْ شَْ  سُ يَ وْمٍ حَتََ تَغيِبَ ، وَمَا يوُلَدُ مَوْلُودٌ حَتََ وَمَا يَهِلُ هِلََلُ شَهْرٍ حَتََ يَ ن ْ

رَةٌ لنََا باِنْقِضَاءِ آجَالنَِا وَانْتِهَاءِ أعَْمَارنِاَ ! فاَسْتَعِدَّ للِِقَاءِ اللهِ   ، يَكْبُ رَ ويَشِيب !!! وَفِ هَذِهِ عِب ْ
مَتْ يَدَاكَ ، وَتَََهَزْ لِمُفَارقَِةِ الَأصْ  دِقاَءِ وَالَأصْحَاب ، وَالبُ عْدِ عَنِ الَأهْلِ وَالَأحْبَاب وَمُوَاجَهَةِ مَا قَدَّ

اَ تُ وَف َّوْنَ أُجُوركَُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِ  حَ عَنِ النَّارِ ، قاَلَ اللهُ تَ عَالَى )كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنََّّ
نْ يَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ( وَأدُْخِلَ الْْنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ وَمَا الْحيََاةُ   الدُّ

هَا ويَ عْظمُُ أَجْرهَُا ، وَقَدْ مَرَّتِ العَشْرُ أيَ ُّهَا الِإخْوَةُ :  إِنَّ الطَّاعَاتِ لََاَ مَوَاسِمُ وَأَوْقاَتٌ تَشْرُفُ فِي ْ
لُوهَا  ا أيََّامُ التَّشْريِقُ ، فَمَنْ كَانَ اسْتَ غَلَّهَا غَنِمَ وفَرحَِ ومَنْ أهملَهَا وَسَوَّفَ فاَتَ تْهُ ولََْ يَ رْبَحْ ، وَرُبَََّ وَتَ ت ْ

اَ لَا تَ عُودُ إِلاَّ وَقَدْ وُسِّ  هَاتَ !! فَمَنْ يَدْريِ ؟ فَ رُبََّ هَاتَ هَي ْ دَّ تََنََّّ رُجُوعَهَا ليَِسْتَغِلَّها وَلَكِنْ هَي ْ
الت ُّراَبَ ، أَوْ أَصَابهَُ مَرَضٌ ، أَوْ ابْ تلُِيَ بأَِمْرٍ يَصْرفهُُ عَنِ العِبَادَاتِ ، ويَشْغَلُه عَنِ الْمُسَارَعَةِ 

راَتِ ، قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرَِجُلٍ وَهُوَ يعَِظهُُ )اغْتَنِمْ خََْسًا قَ بْلَ خََْ  :  سٍ للِْخَي ْ
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شَبَابَكَ قَ بْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَتَكَ قَ بْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَ بْلَ فَ قْركَِ ، وَفَ راَغَكَ قَ بْلَ شُغْلِكَ ، 
حَهُ هُوَ وَالألَْبَانِ .  وَحَيَاتَكَ قَ بْلَ مَوْتِك( رَوَاهُ الحاَكِمُ وَصَحَّ

وَأثَرٌ فِ الن َّفْسِ باِلانْشِراَح ، وَنوُرٌ فِ الصَّدْرِ ، وَضِيَاءٌ إِنَّ العِبَادَةَ  لََا أثرٌ فِ القَلْبِ باِلارْتيَِاح ، 
يِّبَةً فِ الَحشْرِ ! قاَلَ اللهُ تَ عَالَى )مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طَ 

هُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانُ   وا يَ عْمَلُونَ(وَلنََجْزيَِ ن َّ

لَفِ : وَالِله لَوْلَا اللَّيْلُ مَا أَحْبَبْتُ الحيََاة ! يَ عْنِِ بِذَلِكَ : أنَّهُ يََْلُو بِربَِّه فَ يُصَ  لِّي قاَلَ بَ عْضُ السَّ
دُ طعَْمَاً للِْحَيَاةِ )تَ تَجَافََ جُنُوبُ هُمْ عَنِ  الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ باِللَّيْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ، فَ يَأْنَسُ بالِله ويََِ

نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ * فَلََ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لََمُْ مِنْ قُ رَّةِ أعَْيُنٍ   جَزاَءً بَاَ  رَب َّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمَِّا رَزَق ْ
راَح ، وفاَرَقَهُ الَناءُ وخَسِرَ الأَ  نْ يَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ( فَ يَا مَنْ غَابَتْ عَنْهُ الأفَ ْ ةِ الدُّ رْباَح ، تَعالَ إلى لَذَّ

لَةِ وَقُلْ كَمَا قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ  ةِ الصَّ الِحِ ! تَ عَالِ للَِذَّ هُ وَسَعَادَتِِا ! تَ عَالَ إِلَى العَمَلِ الصَّ
لََةَ أرَحِْنَا بِِاَ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوودَ   وَصَحْحَهُ الألَْبَانِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )ياَ بِلََلُ أقَِمْ الصَّ

انْظروا فِ هَؤُلَاءِ الَحجِيجِ الذِينَ جَاءُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيق ، جَاءُوا مِنْ أقطاَرِ أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ : 
يْكَ لَا  يْكَ لبَ َّ يْكَ اللَّهُمَّ لبَ َّ نْ يَا وَأَطْراَفِ الَأرْض ، جَاءُوا مُلَبِيَن مُكَبْْيِنَ : لبَ َّ يْكَ  الدُّ شَريِكَ لَكَ لبَ َّ

عْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَريِكَ لَكَ ! فَ وَ الِله لَوْ دَعَاهُمْ مَلِكٌ أَوْ وَزيِر أوَْ غَنٌِِّ أَ  وْ أمَِير إِنَّ الحَْمْدَ وَالن ِّ
بَال ، وبَثِْلِ هَذِهِ التَضْ   حِيَة !!!، لَمَا جَاءُوا بَثِْلِ هَذِهِ الَأعْدَادِ وبَثِْلِ هَذَا الِإق ْ

وْق ، وَعُيُو  يارِ وَقَدْ بذََلُوا الغَالَِ وَالنَّفِيس ، جَاءُوا بِقُلُوبٍ يَملَْؤُهَا الشَّ نٍ إِن َّهُمْ أتََ وْا لَِذَِهِ الدِّ
مُوعِ ، فَمَا الذِي حََلََهُم عَلَى مَا يَ فْعَلُونَ ، ومَنِ الذِي دَعاهَُمْ لِمَا يَ عْمَلُون ؟ إِ  نَّهُ اغْرَوْرَقَتْ باِلدُّ

 الله رَبُّ الْعَالَمِيَن ! 
)وَأذَِّنْ فِ النَّاسِ باِلحَْجِّ يأَْتوُكَ رجَِالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتِيَن مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ( ، فَ يَا مَنْ 

تَ عَنِ الِله ، وَياَ مَنْ هَرَبَ مِنْ مَوَلاه ، وَياَ مَنْ أَسْرَفَتَ أنَْقِذْ نَ فْسَكَ  ، وَأَطِعْ رَبَّكَ وَإِلاَّ فَ وَ  ابْ تَ عَدَّ
دَ لَكَ مَكَاناًَ مَعَ عِبَادِ الِله ، فاَللهُ غَنٌِِّ عَنَّا ، كَثِيرونَ مُقْبِلُونَ عَلَيْهِ ! كَثِيرونَ يطُِ  يعُونهَُ الِله لَنْ تََِ
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يَّا تَ عَالَ مَعَهُمْ وَأقَْبِلْ عَلَى رَبِّكَ وَاهْرُبْ فَ يَمْتَثِلُونَ أمَْرَهُ وَيََْتَنِبُونَ نَ هْيَهُ وَهُمْ فَرحِِونَ مَسْرُوروِنَ ! فَ هَ 
كَ !!! يْطاَنِ عَدُوِّي وَعَدُوِّ  مِنَ الشَّ

عَةِ والْْمُُولِ بَ عْدَ أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ :  اعْتَادَ بَ عْضُ النَّاسِ عَلَى الِْْدِّ فِ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ ثَُُّ الدَّ
اَ قاَرَفَ  مَ ، وَهَذَا أمَْرٌ لا يَ نْبَغِي ، بَل الْمُؤْمِنُ لا  ذَلِكَ ، بَلْ رُبََّ مَ وَقَدَّ ةِ أنََّهُ قَدَّ بَ عْضَ الْمَعَاصِي بُِِجِّ

ذَرْ تَسْلَمْ ، يَ زاَلُ مُسْتَمِراًَ فِ طاَعِةِ الِله حَتََّ يَكَونَ مُنْتَ هَاهُ الْْنََّةَ ، ثَُُّ إِنَّ الَأعْمَالَ باِلْوََاتيِمِ ، فاَحْ 
تَ غْنَمْ ! واسْتَمِعْ لَِذََا الَحدِيثِ : عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  وَجِدَّ 

نَهُ وَبَ يْنَ الْْنََّ  ذِراَعٌ،  ةِ إِلاَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فإَِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ ليََ عْمَلُ حَتََّ مَا يَكُونُ بَ ي ْ
نَهُ وَبَ يْنَ النَّارِ إِ  لاَّ ذِراَعٌ، فَ يَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابهُُ فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَ عْمَلُ حَتََّ مَا يَكُونُ بَ ي ْ

مَالِكٍ قاَلَ : كَانَ  فَ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الْْنََّةِ( مُت َّفَقٌ عَلِيْهِ  وعَنْ أنََسِ بْنِ 
نُ مَاجَه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَ قُولَ )اللَّهُمَّ ثَ بِّتْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ( رَوَاهُ ابْ 

حَهُ الألَْبَانُِّ .  وَصَحَّ
 فِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرِّحِيمُ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ فاَسْتَ غْ 

 
 الْطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 

نَا مََُ  لَمُ عَلَى خَاتََِ الأنَْبِيَاءِ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِيَن ، نبَيِ ِّ لَةُ وَالسَّ يَن ، والصَّ
َ

دٍ وَعَلَى الحَْمْدُ لِله رَبِّ العَالم مِّ
 آَلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَْْعِيَن.

نَا فِ هَذِهِ البِلَدِ كَثِيرةٌَ، فَمِنْ نعِْمِةِ إِسْلَمٍ وَإِيماَنٍ إِلى نعِْمَةِ أمَْنٍ وَسَلَأَمَّا بَ عْدُ :  مٍ فإَِنَّ نعَِمَ الِله عَلَي ْ
هَا الكِبَارُ  غَارُ وَشَابَ عَلَي ْ هَا الصِّ وْلَةُ وَنَشَأَ عَلَي ْ هَا الدَّ ، ، وَمِن نعِْمَةَ عَقِيدَةٍ صَحِيحَةٍ قاَمَتْ عَلَي ْ

تَصَادِ وَرَغَدِ عَيْشٍ فِ البِلَدِ !!! وَمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَ عْرِفَ ذَلِكَ فَ لْيَ نْظرُْ إِلى إِ  لى نعِْمَةِ رَخَاءٍ فِ الاق ْ
رْقَ وَيَ عْرِفَ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ خَيْر ! وَقَدْ قاَلَ اللهُ تعالى )وَإِذْ تأََذَّنَ  كُمْ ربَُّ  غَيْرنِاَ مِنَ البِلَدِ ، ليَِ رَى الفَّ

الْمَزيِدَ مِنْ  لئَِنْ شَكَرْتَُْ لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتَُْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ( فَ نَشْكُرُ الَله عَلَى نعَِمِهِ وَنَسْألَهُُ 
 فَضْلِه !

رُ وِليِْسَ مَعْنََّ هَذَا أنَ َّنَا فِ بلَِدِناَ فِ كَمَالٍ وَعَدَمِ نَ قْصٍ ، كَلََّ  بَلِ النقصُ موج رُّ غَي ْ ودٌ ، والشَّ
ينِ وَانْتِشَ  ينِ وَأهَْلِه ، ويغُِيظهُُمْ ظهُُورُ الدِّ ارُ مَفْقُود ، وأهَْلُ الباطلَ كَانوُا ولَا زاَلُوا يَكِيدونَ لَِذَا الدِّ

عَمُونَ بَِِيْراتِ دَولَ   تِنَا .الَْيْرِ ، وَبَ عْضُهُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا وَيَ تَكَلَّمُونَ بأِلَْسِنَتِنَا وَيَ ن ْ
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إِنَّ مَا تَ بْذُلهُُ حُكُومَتُ نَا فِ خِدْمَةِ الُحجَاجِ أمَْرٌ يذُْكَرُ فَ يُشْكَرُ وَيُ عْرَفَ فَ يُظْهَر ، وَلَا أيَ ُّهَا الِإخْوَةُ : 
ئُونِ الإِ  عْوَةِ إِلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ ، فَ قَدِ انْ تَدَبَتْ وَزاَرَةُ الشُّ عْوَةِ سِيَّمَا فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ باَلدَّ سْلََمِيَةِ وَالدَّ

ءِ وَطلََبَةِ العِلْمِ النُّبَلَءِ وَالْمَشَائِخِ الفُ  عَاةِ إِلَى الِله مِنَ العُلَمَاءِ الَأجِلََّ ضَلََءِ ، وَالِإرْشَادِ مِئَاتِ الدُّ
رَتْ لََُ  ةَ وَعَرْضِهَا ، وَيَسَّ عَويِةََ عَلَى طوُلِ مِكَّ نَ قُلِ بَ يْنَ الْمَشَاعِرِ وَهَيْأَتْ لََمُُ الْمَراَكِزَ الدَّ مْ سُبُلَ الت َّ

رٌ كَثِيْر ، وَنَشْرٌ للِْعِلْمِ النَّافِعِ واِلعَقِيدَةِ ال اجِ مَِّا حَصَلَ بَِِمْدِ الِله بِهِ خَي ْ صَّحِيْحَةِ ، وَفِ أمََاكِنِ الُحجَّ
رٌ مِنَ الُحجَاجِ القَادِمِيَن لَِِذِهِ البِلَدِ ، وَت َ  عَلَّمُوا كَثِيراً مِنْ أمُُورِ دِينِهِمْ وَانْ تَ فَعُوا وَاسْتَ فَادِ كَثِي ْ

هُمْ طاَلَبَ أَصْحَابَ الفَضِيلَةِ باِلقُدُومِ إِلَى بُ لْدَانِِِمْ لِإيْصَالِ مَا سَِ  عُوهُ بِقُدُومِهِمْ ، بَلْ إنََّ كَثِيراً مُن ْ
ضُور ، وَهَذَا فَضْلُ الِله عَلَى هَذِهِ البِلََدِ وَأهَْلِهَا ، إِلَى إِخْوَانِِِمْ الْمُسْلِمِيَن مَِّن لََْ يَ تَ يَسْرْ لَهُ الحُ 

ينِ لِأقَْطاَرِ الَأرْض .   وَتَشْريِفٌ وَتَكْلِيفٌ لحَِمْلِ أعَْبَاءِ نَشْرِ الدِّ
نَا بِفَضْلِهِ وَ  نَا نعِْمَتَهُ وَأَنْ يَمنَُّ عَلَي ْ الَلَّهُمَّ أَنْ يَ رْزقَُ نَا القَبُولَ ، فَأَسْأَلُ الَله بَنَِّهِ وكََرَمِهِ أَنْ يدُِيَم عَلَي ْ

ا آخِرَتنَا أَصْلِحْ لنََا دِيننا الََّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمَْرنِا ، وَأَصْلِحْ لنََا دُنْ يَانا الََّتِِ فِيهَا مَعَاشُنا، وَأَصْلِحْ لنََ 
هَا مَعَادُنا ، وَاجْعَلْ اَلْحيََاةَ زيِاَدَةً لنََا فِ كُلِّ  ، وَاجْعَلْ الَْمَوْتَ راَحَةً لنََا مِنْ كُلِّ شَرٍّ  الََّتِِ إلِيَ ْ ،  خَيْرٍ

فَعُنَا نَا عِلْمًا يَ ن ْ فَعُنَا، وَارْزقُ ْ ، اللَّهُمَّ إنِّا نعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَ رَصِ  الَلَّهُمَّ انِْ فَعْنَا بَاَ عَلَّمْتَ نَا ، وَعَلِّمْنَا مَا يَ ن ْ
، اللَّهُمَّ إنَّا نعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالَْرََمِ وَالْمَأْثَُِ وَالْمَغْرَمِ ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ  وَالُْْذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الَأسْقَامِ 

نَا الرِّباَ والزِّناَ والزَّلَازلَِ والفِتَََ مَا ظَهَرَ مِنْها  وَمَا بَطَن ، اللَّهُمَّ أغَِ  ثْ نَا ، اللَّهُمَّ عنَّا الغَلََ والوَباَ وجَنِّب ْ
، اللَّهُمَّ  غِثْ نَا ، اللَّهُمَّ أغَِثْ نَا ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَ غْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَاراً فَأَرْسِلِ السماءَ عَلينا مِدْراَراأَ 

ا طبََ قًا دَائمًا اللَّهُمَّ اسْقِنَا الغ يثَ ، ولا تَعلْنَا اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً  هَنِيئًا مَريِئًا غَدَقاً مَُُلِّلًَ عَامًا سَحًّ
مِنَ القَانطِيِن اللَّهُمَّ سُقْيَا رحَةٍ لَا سُقْيَا عذابٍ ، ولا بَلَءٍ ولا هَدْمٍ ولا غَرَق، اللَّهُمَّ أنَْبِتْ لنََا 

مَاءِ وَأَخْرجِْ لنََا مِنْ بَ ركََاتِ الَأرْضِ . ال لَّهُمَّ صَلِّ الزَّرعْ ، وأدَِرَّ لنََا الضَّرعْ واسْقِنَا مِنْ بَ ركََاتِ السَّ
وسَلِّمْ عَلَى عبدِكَ وَرَسولِكَ مُمدٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَْْعيَن وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ إَلَى يَ وْمِ 

ينِ، وَالَحمْدُ لِله ربِّ العالميَن .  الدِّ
 


